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المقدمة:
إنَّ الاعتقــاد بالموعــود والإيــان بالمنجــي، بمعنــىٰ المخلِّــص الّــذي تنتهــي بظهــوره 
ــط  ــا إلٰى بس ــا واضطراباته ــدل مظلوميته ــا، وتتب ــا ومحنه ــن آلامه ــة م ــاة البشري معان
ــا  ــت عليه ــي اتَّفق ــع الّت ــن المواضي ــيَ م ــعادة، لَِ ــتقرار والس ــط والاس ــدل والقس الع

ــة. ــان الإلهي ــة كلِّ الأدي كلم
ــة  ــة جمعــاء، وخاصــة البشري ــرز وأهــم همــوم البشري ففكــرة النجــاة، هــي مــن أب
ــب  ــور ومصاع ــم والجَ ــن الظل ــن م ي ــت الأمرَّ ــا عان ــي طالم ــن، والت ــر الراه في الع
ــاص  ــق الخ ــن طري ــاك ع ــا وهن ــث هن ــت تبح ــاً، فطفق ــا ذرع ــت به ــاة، فضاق الحي

ــودة. ــا المنش ــا إلٰى غايته ــذي يوصله ال
ــذا  ــث في ه ــادّ والبح ــام الج ــة، في الاهت ــان الإبراهيمي ــن الأدي ــن ب ــز م ــد تمي وق
المجــال، دينــان بــارزان همــا الإســام )الشــيعة الإماميــة الاثنــا عشريــة( والمســيحية 
)والتــي ترتبــط، بــل تنــدكُّ في الديانــة اليهوديــة التــي كانــت الحضــن الــذي نشــأت فيه 
المســيحية وأخــذت الكثــر مــن تعاليمهــا منهــا، وإنْ كانــت قــد انفصلــت واســتقلَّت 
عنهــا تدريجيــاً فأخــذت عنــوانَ ديــن مســتقل جديــد(، وأتبــاع هاتــن الديانتــن أولَــوا 
اهتمامــاً واضحــاً وكبــراً لهــذه المســألة، فأعلنــوا آراءَهــم الصريحــة والشــفافة حولهــا.

مقارنة نوعية لموعود الم�سيحية مع
موعود ال�شيعة

موسىٰ جوانشير

ترجمة: السيد جلال الموسوي
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وســنحاول في هــذا المقــال، عقــد مقارنــة موضوعيــة نوعيــة بــن الُمنجــي الموعــود 
ــوع  ــة ون ــان ماهي ــيحية، وبي ــيعة( والمس ــام )الش ــن، أي الإس ــن الديانت ــد هات عن
ــة أو  ــالة المعنوي ــد، الرس ــة الوع ــود، ماهي ــة الموع ــن ماهي ــا تبي ــنىّٰ لن ــي، ليتس المنج
الاجتماعيــة، دور الموعــود العالمــي ومعرفتــه واطلاعــه عــىٰ أحــوال العــالم و.... ومــن 
ثــمَّ نحصــل عــىٰ الجــواب الشــافي والــوافي عــىٰ أســئلةٍ تَــردُ إلٰى الذهــن مُفادهــا: هــل 
ــل إنَّ  ــيعة؟ وه ــد الش ــود عن ــي الموع ــىٰ المنج ــيحي ع ــود المس ــي الموع ــق المنج ينطب

؟ ــيِّ ــي الواقع ــو المنج ــن ه د؟ وم ــدِّ ــدٌ أم متع ــي واح ــود المنج الموع
وهــذا الأمــر يفتــح آفاقــاً واســعة للحــوار بــن الإســام والمســيحية، ومــن شــأنه 

ب بــن أتبــاع الديانتــن إلٰى حــدٍّ بعيــد. أنْ يقــرِّ
نقول: 

أولاً: خصوصيات الموعود المسيحي:
ألف: الميلاد الإعجازي:

ــر  ــذي يعت ــىٰ ݠ، ال ــم ݝ، أمُّ عيس ــيدة مري ــت الس ــيحية: حمل ــادر المس في المص
الموعــود المنجــي عنــد النصــارىٰ، بــا واســطة الأب، وإنَّــا حملــت مــن روح القــدس. 
أراد زوجهــا يوســف أن يهجرهــا، فأتــاه مَلَــك مــن ملائكــة الله في عــالم الرّؤيــا وقــال 
لــه: )يــا يوصــف بــن داود، لا توجــل مــن زوجــك مريــم، فــانّ مــا في بطنها مــن روح 
تــه مــن الذنــوب(،  ــه ســيخلص أمَّ القــدس، وإنّــا ســتلد غلامــاً واســمه عيســىٰ، وإنَّ
ــه الَملَــك، وأخــذ زوجتــه، ولم يقربهــا  فأفــاق يوســف مــن النــوم، وعمــل بــا قــال ل

حتــىٰ وضعــت ولدهــا الأوّل وســمّته بـ)عيســىٰ()1(.
وطبقــاً لمــا جــاء في المصــادر الإســامية، فــإنَّ اليهــود اتّمــوا الســيدة مريــم ݝ 
وأشــاعوا الافــراءات عليهــا حتّــىٰ وصــل بهــم الأمــر إلٰى نســبة عــدم العفــاف إليهــا! 

1. إنجيل متي 1: 81-52.
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ــاً  ــاً صريح ــم ذمّ ه ــم، وذمَّ ــان عظي ــاءوا ببهت ــم ج ــم بأنَّ ــرآن الكري ــم الق ــد وصفه وق
بســب افتراءاتهــم، فقــال تعــالٰى في كتابــه الكريــم:

مْ عَلى‏ٰ مَرْيَمَ بُْتاناً عَظيمًا﴾ )النساء: 156(. ﴿وَبكُِفْرِهِمْ وقَوْلِِ
ب: صَلْب عيسىٰ ݠ وعروجه إلٰى السماء:

إن نظــرة المســيحية في خصــوص صلــب عيســىٰ ݠ تتفــاوت عــن وجهــة نظــر 
الإســام. فقــد أســهبت الأناجيــل الأربعــة في بيــان قضيــة اعتقــال عيســىٰ ݠ وأسره 
ــأ ليــس  وصلبــه. فطبقــاً لمــا قالــه المســيحيون الأوائــل، فــإنَّ عيســىٰ ݠ كان قــد تنبّ
ــه كان يعلــم بمــن ســيخونه ويســعىٰ في  فقــط بقتلــه عــىٰ يــد المخالفــن لــه، بــل وأنَّ
ــه ݠ قــد عقــد جلســةً مــع حوارييــه، وأكل معهــم الوجبــة  القبــض عليــه، ولــذا فإنَّ
ــد للحواريــن الاثنــي عــر مســألة مفارقتــه لهــم. وبعــد فترة  الأخــرة في حياتــه، ليمهِّ
ــىٰ ݠ إلٰى  ــليم عيس ــخريوطي بتس ــودا الأس ــمه يه ــه، واس ــدُ تلامذت ــام أح ــزة ق وجي
ــه، وذلــك في  ــن جــاءوا بالعــي والســيوف للقبــض علي ــه الذي مجموعــة مــن مخالفي
ــذه  ــلهم له ــذي أرس ــو ال ــذاك ه ــة آن ــس الكهن ــيماني(، وكان رئي ــمه )جثس ــتان اس بس

المأموريــة.
ــس  ــة ومجل ــع الكهن ــوه إلٰى مجم ــىٰ ݠ اصطحب ــىٰ عيس ــض ع ــوا القب ــا ألق ولّم
شــوراهم، فأجمعــوا عــىٰ الحكــم عليــه بالكفــر، وقــرروا معاقبتــه بالقتــل. ثــم أرســلوه 

ــب. ــم الصل ــه حك ــذ في ــي( لينف ــس الروم إلٰى )پيلاط
ولم تمــض مــن النهــار إلّ ثــاث ســاعات حتــىٰ أصعــدوه عــىٰ خشــبة الصلــب، في 
الوقــت الــذي اجتمــع حــول خشــبة صلبــه عــدد مــن النــاس وهــم يهتفــون بهتافــات 
معاديــة لعيســىٰ ݠ، بينــا كان هــو يدعــو لهــم بالمغفــرة ويطلــب مــن الأب أن يغفــر 

ــم يجهلــون بــا يقومون بــه)1(. لهــم لأنَّ

1. إنجيل لوقا 32:43.
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ــىٰ  ــي؟ حت ــاذا تركتن ــي! لم ــي - إله ــال: إله ــوت ع ــول بص ــيح ݠ يق وكان المس
ــا!  ــه الدني ــت روح فارق

ــل العــذاب والصعــاب مــن أجــل أن  ويعتقــد المســيحيون بــأنَّ عيســىٰ ݠ قــد تحمَّ
ــر عــن ذنــوب أبنــاء نوعــه، فيرحمهــم الــربّ. يكفِّ

ويعتقــدون أيضــاً، بــأنَّ أحــد أعضــاء شــورىٰ الكهنــة، ومــن المتنفذيــن في الحكــم، 
قــد أخــذ جثــان عيســىٰ النبــي ݠ ودفنــه في قــر جديــد مصنوع مــن الصخــور، كان 

ه لنفســه، لكــي لا يبقــىٰ جســد عيســىٰ ݠ عــىٰ الصليــب إلٰى يــوم الســبت. قــد أعــدَّ
ة مــن النســوة مــن أقــارب عيســىٰ ݠ في  وفي صبيحــة اليــوم الثالــث، كانــت عــدَّ
طريــق عودتهــنَّ إلٰى الجليــل، فمــررْنَ بقــر عيســىٰ ݠ لتجديــد العهــد بــه، ففوجئــن 
بعــدم وجــوده في القــر، فدُهِشْــنَ لذلــك، وأردْنَ العــودة، فظهــر لهــنَّ بعــض الملائكــة 

: )إنَّ عيســىٰ قــد قــام عــن الأمــوات()1(. وقالــوا لهــنَّ
وخلافــاً للكتــاب المقــدس، فــإنَّ المصــادر الإســامية تنفــي قضيــة صلــب الســيد 

ح بــأنَّ الله تعــالٰى قــد رفعــه إليــه، قــال تعــالٰى: المســيح ݠ، بــل وتــرِّ
ــا قَتَلْنـَـا الَمســيحَ عيسَــىٰ ابْــنَ مَرْيَــمَ رَسُــولَ اللهِ ومــا قَتَلُــوهُ ومــا صَلَبُــوهُ  ــمْ إنَِّ ﴿وَقَوْلِِ
ــمٍ  ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــا لَُ ــهُ م ــكٍّ مِنْ ــي‏ شَ ــهِ لَف ــوا في ــنَ اخْتَلَفُ ذي ــمْ وإنَِّ الَّ ــبِّهَ لَُ ــنْ شُ ولكِ
ــاً﴾  ــزاً حَكي ــهِ وكانَ اللهُ عَزي ــهُ اللهُ إلَِيْ ــلْ رَفَعَ ــاً 157 بَ ــوهُ يَقين ــا قَتَلُ ــنِّ وم ــاعَ الظَّ ب إلِاَّ اتِّ

)النســاء: 157 و158(.
ج: الألقاب والأسماء:

ــل  ــيح ݠ، في الأناجي ــيد المس ــىٰ الس ــت ع ــي أُطلق ــاء الت ــاب والأس إنَّ الألق
والقــرآن الكريــم، عديــدة، وكلُّ واحــد منهــا يحكــي عــن جنبــة مــن جنبــات رســالته. 

ــو: ــاب ه ــاء والألق ــك الأس ــم تل وأه

1. جان باير ناس، 3831: ص 46-6.
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ــد المســيحيين يســمىٰ بـ)يهوشــاعا،  ــدء كان المنجــي الموعــود عن 1. عيســىٰ: في الب
ــاة الله(. ــي )نج ــة تعن ــة عبري ــي لفظ ــوع(، وه يس

وقــد أُبدلــت هــذه الكلمــة بــن الرومــان واليونانيــن إلٰى )يســوس( وهــي التــي 
ــىٰ()1(. ــة )عيس ــارت في العربي ص

تــه مــن  وقــد فــرَّ الإنجيــل هــذه اللفظــة بمعنــىٰ )الله المنجــي(، والــذي يخلــص أُمَّ
ــوب والرذائل. الذن

ــن  ــارب الثمان ــا يق ــد ب ــد الجدي ــب في العه ــذا اللق ــد ورد ه ــان: لق ــن الإنس 2. اب
ــيح ݠ. ــيد المس ــه الس ــود ب ة، والمقص ــرَّ م

ــه الشــخص الــذي ســيظهر  وقــد ورد في كتــاب دانيــال اســم )ابــن الإنســان( وأنَّ
في آخــر زمــان المحــن والمصاعــب، وأنَّ الله ســيمنحه الحكومــة والملــك والقضــاء بــن 
ــال  ــك الآم ــيحقّق تل ــذي س ــو ال ــىٰ ݠ ه ــأنَّ عيس ــيحيون ب ــد المس ــاس. ويعتق الن

ويتــولٰى ذلــك المقــام)2(.
ــه الــولادة الجســانية  ــراد من 3. ابــن الله: وهــذا اللقــب في عــرف المســيحيين، لا ي
ــىٰ  ــن عيس ــت ب ــق والثاب ــاط الوثي ــان بالارتب ــه الإي ــراد من ــا ي ــن الله، وإنَّ ــىٰ م لعيس

ــن الله)3(. وب

4. المســيح: يمكننــا اعتبــار أنَّ اســم )المســيح( هــو الاســم الثــاني لعيســىٰ ݠ )4(، 

ــة  ــن الكلم ــوذ م ــو مأخ ــراراً، وه ــراراً وتك ــم م ــذا الاس ــر ه ــع يذك ــل الراب والإنجي

هَــن(. ففــي الديانــة اليهوديــة، يتــم تدهــن  العبريــة )ماشــياح( )مســياح( بمعنــىٰ )المدَّ

ــاص،  ــن خ ــة، يده ــة مهم ــة ديني ــون لأداء مأموري ــن يُنتخب ــخاص الذي ــض الأش بع

1. التوفيقي 4831: ص31.
2. ميشيل 7731: ص96.
3. ميشيل 7731: ص86.

4. ميشيل 7731: ص7.
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ولهــذا الســبب فــإنَّ هــؤلاء الأفــراد يتميــزون عــن ســائر النــاس ويكــون لهــم صبغــة 

دينيــة وقداســة واحــرام)1(.

ــيح(،  ــل: )المس ــدة مث ــاء عدي ــىٰ ݠ بأس ــن عيس ــم ع ــرآن الكري ــرَّ الق ــد ع وق

)عبــد الله(، )المبــارك(، )كلمــة الله(، وفي المصــادر الروائيــة الإســامية عُــرِّ عنــه أيضــاً 

بـــ)روح الله(، فهــو لقــب عيســىٰ بــن مريــم ݟ.

ــم الخــر( و)روح الأمــن( وقــد وردا في  ومــن جملــة ألقابــه الأخــرىٰ )معلِّ

الروايــات أيضــاً)2(.

د: الخصائص الظاهرية:

لم تتعــرض المصــادر المســيحية لشــخصية عيســىٰ بــن مريــم ݟ إلّ بإيجــاز، فلــم 

يــرد ذكــر خصوصياتــه ومميزاتــه الظاهريــة إلّ الــيء القليــل، ولكنَّنــا ومــن خــال 

ــاب المقــدس، نســتطيع أن  ــزات مــن بــن صفحــات الكت ــاص بعــض هــذه الممي اقتن

نصفــه بهــذه الصفــات:

قــال )جيمــز هاكــس( في قامــوس الكتــاب المقــدس: إنَّ عيســىٰ شــخص معتــدل 

ــد واللمعــان.  القامــة، ذو شــعر أشــقر مــرّح إلّ عنــد أذنيــه حيــث يظهــر عليــه التجعُّ

وكان يفــرق شــعره مــن وســط رأســه إلٰى قســمين. لــه جبهــة مســتوية ناعمــة، ليــس 

ــة  ــة كامل ــه لحي ــرة، ول ــاً إلٰى الحم ــه مائ ــون وجه ــة، وكان ل ــات فارق ــه علام في وجه

وتامّــة بلــون شــعر رأســه. وكانــت عينــاه زرقاوتــن برّاقتــن، ولــه يــدان تامّتــا الخلقــة 

جميلتــان)3(.

1. زيبايي نژاد 2831: ص81.
2. الحيدري الكاشاني، 8831: ص674.

3. هاكس، 7731: ص708.
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ــت ݜ،  ــل البي ــات أه ــة رواي ــامية، وخاصّ ــادر الإس ــإنَّ المص ــل، ف وفي المقاب

ــة في خصــوص صفــات الســيد المســيح ݠ، نشــر  ــدة وهامّ ــا معلومــات مفي تعطين

ــا: إلٰى بعضه

لقــد كان عيســىٰ ݠ متوســط القامــة، ذا بــرة بيضــاء مائلــة للحمــرة، ولــه شــعر 

ــار في  ــد ص ــاً. ولق ــاء ݜ - مختون ــض الأنبي ــأن بع ــو ش ــا ه ــد - ك ــد وُل ــد، وق مجعَّ

ــا ݟ أيضــاً. وقــد  ــن زكري ــىٰ ب ــاده وعــىٰ يحي ــة مــن عمــره حجّــة لله عــىٰ عب الثالث

حصــل عــىٰ مقــام الرســالة في الســابعة مــن عمــره، ولكنــه أُمــرَ بتبليــغ هــذه الرســالة 

إلٰى النــاس في عمــر الثلاثــن حيــث أعلــن عــن رســالته لبنــي إسرائيــل. وقــد أُوحــي 

إليــه في جبــل ســاعير، وكان عمــره يــوم رفعــه الله إلٰى الســاء ثلاثــة وثلاثــن ســنة)1(.

هـ: الخصائص الأخلاقية:

لقــد كان عيســىٰ بــن مريــم ݠ قليــل الــكلام، لم يرتكــب صغــرة ولا كبــرة، ولم 

يــرك الأوْلٰى)2(.

ــة  ــاً لشريع ــة، خلاف ــة محض ــه روحاني ــه وتعاليم ــولُ مبادئ ــت أُص ــد كان ولق

موســىٰ ݠ التــي كانــت سياســية وروحانيــة في ذات الوقــت. فلقــد كان 

عيســىٰ ݠ يمنــع مــن المقارعــة السياســية للحكومــة وكان متنفــراً مــن الحــرب 

وإراقــة الدمــاء والعنــف، وقــد كان يتنــازل عــن حقّــه حقْنــاً للدمــاء ورغبــة في 

ــاح)3(. ــام والإص ــح والوئ ــرار الصل إق

وكان يوصي الآخرين بأن يكونوا كذلك.

كان عيســىٰ ݠ مطيعــاً للقوانــن الحكوميــة ومخالفــاً للنشــاطات المســلحة المضــادّة 

1. زيبايي نژاد 2831: ص96-86-66.
2. زيبايي نژاد 2831: ص96-66.

3. إنجيل متّىٰ 5:83.
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للدولــة، ولكنـّـه مــع ذلــك كان شــجاعاً)1(، حيــث وقــف بصراحــة وصرامــة في وجــه 

هــم)2(. رجــال الديــن الفاســدين في زمانــه، وثــار ضدَّ
كان عيســىٰ بــن مريــم ݠ، متواضعــاً جــداً)3(، وفي العشــاء الأخــر الــذي كان لــه 

مــع حوارييــه، قــام بغســل أرجلِهــم واحــداً واحــداً بيــده المباركــة.
لقــد كان عيســىٰ ݠ غيــوراً جــدّاً، مظلومــاً، صابــراً)4(، حليــاً، حنونــاً)5(، مطيعــاً 

لله تعــالٰى)6(، وكان مقــرّاً بعبوديتــه لله تعــالٰى)7(.
ــع  ــاً سري ــاً، نبه ــاً، حذق ــاً خطيب ــىٰ ݠ كان منطيق ــإنَّ عيس ــك، ف ــاً إلٰى ذل مضاف

ــل)8(. ــن الأناجي ــك مضام ــىٰ ذل ــت ع ــد دلَّ ــة، وق البديه
ولقــد كان عيســىٰ ݠ مضربــاً للمثــل في الزهــد والــورع وكثــرة العبــادة. صوّامــاً، 
يلبــس الخشــن مــن اللبــاس، ويــأكل خبــز الشــعير. وكان كلّــا غابــت الشــمس، وأينما 
ــن  ــل المحتاج ــمس. كان يص ــرق الش ــىٰ ت ــادة حتّ ــاة والعب ــف لأداء الص كان، يق
ــي  ــذي أطعمن ــول: إنَّ ال ــداً، وكان يق ــه أب ــاً لنفس ــر طعام ــن يدّخ ــن، ولم يك المعوزي

صباحــاً ســيطعمني مســاءً. كان عيســىٰ ݠ يفــرُّ جــدّاً مــن النســاء ومعاشرتهــن.
لقــد كان عيســىٰ ݠ يجمــع بــن البــكاء والابتســامة، فتــارة كانــت الابتســامة عــىٰ 

شــفتيه، وتــارة تجــده باكيــاً. وكان يحــج في شــهر ذي الحجّــة)9(.

1. إنجيل متّىٰ 12:21.

2. إنجيل متّىٰ 12:21.
3. يوحناّ 31:4.
4. متّىٰ 11:92.

5. متّىٰ 51:9.
6. متّىٰ 10:15.

7. سورة مريم 91، الآية 30.
8. إنجيل لوقا: 20:20، إنجيل متّىٰ 22:51.

9. زيبايي نژاد، 2831: ص86.
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و: الدور والمقام:

في تصــوّر المســيحية، هنــاك نوعــان مــن النجــاة، وتبعــاً لهــا يمكــن تصــور نوعــن 

مــن )المنجــي()1(، وهما:

ألف- النجاة السيال، الشخصي:

ــل هــو  ــط بالســيد المســيح ݠ بعــد عروجــه، ب ــذا الإدراك في النجــاة لا يرتب وه

ــىٰ ݠ كان  ــاء. فعيس ــه للس ــه ورفع ــل عروج ــخصية الأولٰى، قب ــه الش ــط بحيات مرتب

قــد فــدىٰ نفســه مــن أجــل إصــاح النــاس باعتبــاره الرابــط بــن الله والنــاس، فهــو 

)كبــش الله الــذي بــه يغفــر ذنــوب البــر()2(.

ــوب، أو  ــر أو الذن ــن التقص ــاص م ــىٰ الخ ــي بمعن ــا ه ــا إنَّ ــاة هن ــه، فالنج وعلي

ــرة. ــا وفي الآخ ــا في الدني ــن عواقبه ــرّر م ــي التح ه

وبنــاءً عــىٰ ذلــك، فــإنَّ النجــاة عــىٰ يــد عيســىٰ ݠ ســيال وغــر منحــر بزمــان 

ــه ســينجو( وهــو فــردي ولا علاقــة  دون زمــان )متــىٰ مــا آمــن الإنســان بعيســىٰ فإنَّ

لــه بعلامــات الســاعة )لا ارتبــاط لــه بنهايــة التاريــخ(.

فالأفضل، إخراج هذا النوع من النجاة عن مقولة مباحث الموعود والإيمان به.

ب - النجاة الجمعي العالمي:

وفي هــذا التصــور، فــإنَّ عيســىٰ ݠ، وفي رجعتــه إلٰى عــالم الأرض، ســيقوم بعمــل 

ــة إلٰى  ــالة الإنجيلي ــال الرس ــة، وإيص ــة العالمي ــكيل الحكوم ــو تش ــم، وه ــار عظي جبّ

ــالم)3(. ــاع كلِّ الع أس

1. صادق نيا محراب: ص239-232.
2. يوحناّ 1:29.

3. تيليخ پل 1831: ص332.
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ــداء  ــش ف ــاً لا كب ــاً عالمي ــه منجي ــن نواج ــاة، نح ــور والإدراك للنج ــذا التص وفي ه

ــاع كلِّ  ــاة، وبإجم ــن النج ــوع م ــذا الن ــن. فه ــن مذنب ــراد معدودي ــخاص وأف لأش

المســيحيين، وهــو تخليــص عيســىٰ ݠ لــكل النــاس ورفــع الظلــم والجــور والتــرذم 

ــة  ــة عالمي ــة عادل ــلِّ حكوم ــق إلّ في ظ ــا لا يتحق ــو م ــراب، وه ــتّت والاضط والتش

ــة. مركزي
ــاص  ــت خ ــق في وق ــن )يتحق ــان مع ــة بزم ــاة مؤقت ــىٰ، نج ــذا المعن ــاة به والنج
ــويِّ  ــب المعن ــم بالجان ــة )يهت ــة ومعنوي ــاة اجتماعي ــة(، ونج ــؤات خاصّ ــتناداً إلٰى تنب اس
كــا يهتــم بالجانــب الدنيــويِّ والرفــاه المــاديّ(، ونجــاة عالميِّــة )ذات رســالة عالميــة ولا 

. ــتقبليِّ ــة(، مس ــة دون أُمّ ــر بأُمَّ تنح
ــرةٌ  ــاميةٌ كب ــدافٌ س ــه أه ــاً، ل ــه منجي ــن نواج ــاة، نح ــن النج ــوع م ــذا الن ــي ه فف
كإقامــة العــدل ونــره وضبــط الأمــن والرفــاه الاجتماعــي، مضافــاً إلٰى دوره في نــر 

ــة المعنويــة. الهداي
ــد أن  ــي، نري ــن المنج ــابقين ع ــيحيين الس ــن المس ــات إلٰى التصوّري ــا، وبالالتف وهن

ــيعي. ــراث الش ــاء في ال ــا ج ــاً لم ــه طبق ــه ومقام ــىٰ ݠ ومهمت ــدرس دور عيس ن
ــاء الله، أي ذلــك  ــاً مــن أنبي ــيّ: إنَّ الإســام يعتــر عيســىٰ المســيح ݠ نبي 1. النب
ــف  ــه وق ــر وأنَّ ــن الب ــل الأرض م ــاء لأه ــن الس ــالة م ــاء برس ــذي ج ــخص ال الش

ــن)1(. ــم المحروم ــارب ظل ــود، وح ــن اليه ــال الدّي ــات رج ــه انحراف بوج
ــان  ــده اس ــة، وكان عن ــامُ العصم ــه مق ــزم ݜ، ول ــاء أولي الع ــن أنبي ــو م وه
ــاً  ــالته عملي ــغ رس ــفر وكان يبلّ ــياحة والس ــر الس ــىٰ. وكان كث ــاء الله العظم ــن أس م

ــلوكه)2(. بس

1. ميشل 7731: ص 17.
2. زيبائي نژاد: ص69-66.
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ــر  ــي الب ــالٰى ينج ــي أنَّ الله تع ــم، ويعن ــذا الاس ــميته به ــد ورد تس ــي: وق 2. المنج
ــه)1(. عــىٰ يدي

3. صاحــب معجــزة: إنَّ الكتــاب المقــدس ينقــل تقاريــر عــن كرامــات ومعجزات 
الســيد المســيح ݠ، كشــفاء المعتوهــن)2( وشــفاء الأصــمِّ والأبكــم)3(، والمــي عــىٰ 

المــاء)4(، وإحيــاء الموتــىٰ)5( وغــر ذلــك.
ولكــنَّ الــذي ورد في الروايــات الإســامية وآيــات القــرآن الكريــم مــن معجــزات 
ــم  عيســىٰ ݠ هــي أكثــر وأهــم مــن المعجــزات الــواردة في المصــادر المســيحية، كتكلُّ
ــة  ــة وأخلاقي ــن عقائدي ــن مضام ــذي يتضم ــكلام ال ــك ال ــد بذل ــىٰ ݠ في المه عيس
ــا  ــدُّ جميعه ــي تع ــتقبل، والت ــات وبالمس ــه بالمغيب ــاً إلٰى إخبارات ــامية، مضاف ــة وس عميق
ــزال مائــدة مــن الســاء  ــه إن ــه وطلب ــة عيســىٰ ݠ)6(، و دعائ ســنداً مهــاًّ عــىٰ حقاني
وإجابــة الله تعــالٰى لطلبــه)7(، وكذلــك خلقــه مــن الطــن طــراً ونفخــه فيــه الحيــاة)8(.

ــىٰ ݠ،  ــة عيس ــد ببشري ــل تعتق ــة: كلُّ الأناجي ــام الألوهي ــىٰ ݠ ومق 4. عيس
ــه )كلمــة الله( التــي صــارت جســانية.  ولكــنَّ إنجيــل )يوحنّــا( عــرَّ عــن عيســىٰ بأنَّ
ــه أزلّي، ولهــذا  كــا تعتقــد الأناجيــل بــأنَّ عيســىٰ ݠ قــد حصــل عــىٰ الألوهيــة، وأنَّ
ــه يفعــل فعــل الله، ويتكلــم كلام الله. وتعريــف عيســىٰ ݠ بهــذه الصفــات، ابتــدع  فإنَّ

في كتابــات )پولــس(.

1. نفس المصدر.
2. لوقا 35:4.

3. مرقس 7:32-35.
4. متّىٰ 25:14.

5. لوقا 16-21:7.
6. سورة مريم 33-30.

7. سورة المائدة 5: 115-114.
8. سورة آل عمران، الآية 49.
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ــوان  ــب عن ــذا اللق ــيحي( أنَّ ه ــكلام المس ــه )ال ــيل( في كتاب ــاس ميش ــد )توم يعتق

ــول: ــىٰ ݠ، ويق ــة عيس فاعلي

إنَّ هــذا اللقــب يمنــح لمــن يمتلــك القــدرة والســلطة. وباعتقــاد المســيحيين أنَّ الله 

تعــالٰى عندمــا بعــث عيســىٰ ݠ ونــره مــن القــر بعــد موتــه، أعطــاه هــذا اللقــب. 

وهــذا اللقــب إشــارة إلٰى أنَّ عيســىٰ ݠ هــو الوســيط الوحيــد بــن الله والبشريــة.

ب( إشــارة ودلالــة عــىٰ مــا يعتقــده المســيحيّون  ومضافــاً إلٰى هــذا، فــإنَّ لقــب )الــرَّ

ــه ســيجلس عــىٰ يمــن الله ليقــي  مــن أنَّ الله ســيُظهر عيســىٰ ݠ في آخــر الزمــان وأنَّ

ــاس)1(. بين الن

ولكــنَّ آيــات القــرآن المجيــد، والروايــات الإســامية تنكــر ألوهيــة عيســىٰ ݠ، 

وتعتــره كســائر مخلوقــات الله تعــالٰى بــراً وعبــداً مــن عبــاد الله تعــالٰى)2(.

ــق الوعــود  5. المقــرُّ لملكــوت الله تعــالٰى: إنَّ ملكــوت الله تعــالٰى في الحقيقــة، هــو تحقُّ

الإلهيــة التــي قطعهــا الله تعــالٰى لــداود ݠ، والتــي تتضمــن اســتقرار ملكــه وســلطنته 

إلٰى الأبــد، وأنَّ هــذه الوعــود ســتتحقّق بمجــيء عيســىٰ ݠ ورجوعــه إلٰى عــالم الدنيا.

ــة  ــادئ المعنوي ــة المب ــود، مجموع ــذه الوع ــالٰى في ه ــوت الله تع ــن ملك ــراد م والم

ــة  ــكيل الحكوم ــال تش ــن خ ــىٰ ݠ، م ــاً عيس ــيحقّقها عملي ــي س ــة الت والاجتماعي

عِ مثــل هــذا  الإلهيــة )ملكــوت الله( في آخــر الزمــان)3(. ولكــنَّ نفــس عيســىٰ ݠ لم يــدَّ

ــاء. الادّع

6. المنجــي العالمــي: إنَّ عيســىٰ ݠ ينكــر نظــرة اليهــود الضيقــة حــول انحصــار 

ــاء  ــا ج ــاء، ك ــة جمع ــكلّ البشري ــي ل ــجٍ عالم ــو مُن ــل، فه ــي إسرائي ــوم بن ــاة في ق النج

1. ميشيل 1731: ص96.
2. سورة مريم: 30.

3. صادق نيا - المحراب: ص832.
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ــي: ــل متّ ــاء في إنجي ــول: ج ــث يق ــان(، حي ــع للأدي ــخ الجام ــاب )التاري ــك في كت ذل

ــوت  ــون في ملك ــرب، ويجلس ــرق والمغ ــن الم ــيأتون م ــاً س ــم أنَّ أُناس ــول لك )أق

ــيلقون إلٰى  ــوت س ــاء الملك ــنَّ أبن ــوب، ولك ــحاق ويعق ــم وإس ــع إبراهي ــاء م الس

ــقاء(.  ــكاء والش ــا إلّ الب ــس فيه ــي لي ــة الت ــة الخارجي ــيبقون في الظلم ــارج، وس الخ

وعليــه، فالملكــوت الإلهــي ليــس محــدوداً بحــدٍّ ولا هــو محصــور بحــرٍ لعــدةٍ مــن 

ــالم)1(. ــوام الع ــكلِّ أق ــامل ل ــا ش ــوّةٍ محيطه ــرة أُخ ــو دائ ــا ه ــود، وإنَّ ــي اليه صالح

النتيجة:

ــأنَّ الموعــود المنجــي المســيحي هــو  ــان، يمكــن القــول ب م مــن البي ــا تقــدَّ ــاً لم طبق

ــيحي،  ــود المس ــون الموع ــدٍ أن يك ــكلِّ أح ــن ل ــخصي، أي لا يمك ــنٌ ش ــود مع موع

ــه  ــخص بعين ــو ش ــود ه ــك الموع ــروف. وذل ــروط والظ ــه ال ــرت ل ــو توفَّ ــىٰ ل حتّ

ــة. ــات إلهي ــدّة خصوصي ــىٰ ع ــل ع ــد حص ــة، وإن كان ق ــات بشري بخصوصي

وبنــاءً عــىٰ تقاريــر الأناجيــل، فــإنَّ الموعــود المســيحي، ســرجع إلٰى العــالم وحينئــذٍ 

ســيظهر قدراتــه إلٰى الفعليــة. كــا إنَّ ماهيــة النجّــاة عنــد المســيح المنجــي فرديــة تتحقق 

بــرف إيــان الأشــخاص بــه )فهــو في هــذا المجــال كــا ذكرنــا آنفــاً ليــس إلّ واســطة 

بــن البــر وبــن الله تعــالٰى وليــس منجيــاً عالميــاً( وهــي أيضــاً نجــاة جماعيــة شــاملة لا 

تنحــر بنجــاة قــومٍ دون قــوم، ولا منطقــة دون منطقــة.

ــة،  ــة اجتماعي ــة وجنب ــة معنوي ــة هــذا المنجــي الموعــود، تشــتمل عــىٰ جنب إنَّ فعالي

ــه سيســعىٰ لتحقيــق الأوامــر والفرامــن الإلهيــة وينــر رســالة الإنجيــل،  بمعنــىٰ أنَّ

ــا ســيتحرك في مجــالات الحيــاة الأخــرىٰ وينــر  د بهــذا المقــدار، وإنَّ ــه لا يتحــدَّ ولكنّ

الرفــاه والعــدل والاســتقرار في كل بقــاع العــالم.

1. جان برناس: ص595.
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ــا  ــق رجــوع المنجــي، أمكنن ــق أو عــدم تحقّ ــار تحقّ ــا المســتقبل، باعتب وإذا لاحظن

ــه إلٰى  ــه برجوع ــذا فإنَّ ــتقبل، ول ــودي المس ــن موع ــو م ــىٰ ݠ ه ــأنَّ عيس ــول ب الق

ــون  ــة، فتك ــم الطبيعي ــض العلائ ــر بع ــة، وتظه ــرات عالمي ــتتحقّق تغي ــا، س الدني

ــة. ــة عالمي ــه حرك حركت
ثانياً: موعود الشيعة:

1 - الولادة الإعجازية:
ــعبان)1( في  ــن ش ــف م ــة، في النص ــة الجمع ــدي ¨، ليل ــام المه ــت ولادة الإم كان

مدينــة ســامراء، عاصمــة العباســيين، ســنة )255هـــ(.
ــن  ــاس الغاصب ــي العبّ ــكّام بن ــن ح ــائداً ب ــوّف س ــراب والتخ كان الاضط
ــوص  ــول الله ݕ في خص ــن رس ــادرة ع ــار الص ــت الأخب ــد كان ــة. فلق للخلاف
ــن  ــام الحس ــن أنَّ الإم ــاعهم، م ــت إلٰى أس ــد وصل ــدي ¨ ق ــام المه ولادة الإم
ــر  ــاة وين ــكام الطغ ــع الح ــيقضُّ مضاج ــنٌ، س ــه اب ــيولد ل ــكري ݠ س العس

ــع. ــالم أجم ــط في الع ــدل والقس الع
وفي مثــل هــذه الأوضــاع، كان الحاكــم العبــاسي )المعتصــم(، وهــو ثامــن ملــوك 
ــافي  ــراً لت ــدر أم ــد أص ــنة )218هـــ(، ق ــه س ــدأت حكومت ــذي ب ــاس، ال ــي العب بن
ــذا  ــد أدّىٰ ه ــام ݠ، وق ــت الإم ــل في بي ــاء الحوام ــة النس ــال مراقب ــن خ ــك، م ذل
ــل  ــر يرس ــم الجائ ــذا الحاك ــد كان ه ــات. فق ــاءٍ بريئ ــدّة نس ــل ع ــر إلٰى مقت ــر الجائ الأم

ــل. ــاء الحوام ــىٰ النس ــس ع ــكري ݠ للتجسّ ــام العس ــت الإم ــل إلٰى بي القواب
ومــع اقــراب ولادة الإمــام المهــدي ¨، والإحســاس بالخطــر مــن قبــل حــكام 
بنــي العبــاس، ســعىٰ المعتصــم إلٰى معرفــة موعــد ولادة الإمــام المهــدي ¨ للقبــض 
عليــه وتصفيتــه، ولكــنَّ المشــيئة الإلهيــة أقــوىٰ مــن طغيــان الطغــاة، حيــث اقتضــت 

1. الشيخ الصدوق، كمال الدين، ج2، ص155.
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إرادة الله تعــالٰى أن يولــد هــذا المولــود المبــارك، فبقيــت آثــار حمــل أُمّ الإمــام المهدي ¨، 
الســيدة نرجــس ݝ، خافيــة وبعيــدة عــن أعــن الجواســيس، فنجــىٰ حجّــة الحــقّ مــن 

الأذىٰ والقتــل، وتــرّف العــالم بقدومــه المبــارك رغــم كل المحــاولات الخبيثــة.
2 - الآباء والنسب:

ــي  ــس، وه ــيدة نرج ــه الس ــكري ݠ، أُمُّ ــن العس ــام الحس ــن الإم ــدي ¨ اب المه
مليــكا بنــت يشــوع ابــن قيــر ملــك الــروم.

وهــذه الســيدة الجليلــة مــن أولاد الحواريــن، وتنتســب إلٰى شــمعون الصفــا، وصّي 

ت نفســها نرجــس حــن أسرهــا مــن قبــل جيــش  الســيد المســيح ݠ، والتــي ســمَّ

المســلمين لكــي لا يُعــرف أمرهــا)1(.

وعندمــا حملــت الســيدة نرجــس ݝ بالإمــام المهــدي ¨ وغشــاها نــور وجــوده 

المقــدس، ســاّها الإمــام العســكري ݠ بـ)صقيل(.

عندما وُلد الإمام المهدي ¨، سلَّم علٰى أُمّه.

ــهاده  ــد استش ــم بع ــيجري عليه ــا س ــكري ݠ ب ــام العس ــا الإم ــا أخبره وعندم

طلبــت منــه أن يدعــو الله لتكــون وفاتهــا قبــل وفــاة الإمــام العســكري ݠ، وقــد كان 

كذلــك، حيــث رحلــت هــذه الســيدة عــن عــالم الدنيــا في حيــاة مولانــا الإمــام الحســن 

العســكري ݠ، ووضــع عــىٰ قبرهــا لــوح كتــب عليــه: »هــذا قــر اُمُّ م ح م د«)2(.

3 - الأسماء والألقاب:

ــام  ــاب إم ــاء وألق ــن أس ــددٌ م ــة، ع ــث المهدوي ــات والأحادي ــد ورد في الرواي ق

ــه  ــض صفات ــن بع ــمُّ ع ــاب ين ــاء والألق ــذه الأس ــن ه ــد م ــر ¨. وكل واح الع

ــة ¨. ــاره الوجودي ــة وآث ــه الواقعي وخصوصيات

1. الشيخ الصدوق: ج2، ص231.
2. الصدوق، كمال الدين، ج2، ص159-157.
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وإليكم إشارة إلٰى بعض ذلك:

: )م ح م د(، وقــد ورد في بعــض الروايــات النهــي عــن  إنَّ اســم الإمــام المهــدي̈ 

ــمه)1(. تسميته باس

وأشــهر ألقابــه ¨ )المهــدي()2(. ويمكــن الإشــارة إلٰى ألقابــه الأخــرىٰ، 

مثــل: )القائــم()3(، )بقيــة الله()4(، )الحجّــة()5(، )صاحــب الزمــان()6(، )المنتظــر()7(، 

)المنصــور()8(، )الغريــم()9(.

4 - الخصائص الظاهرية:

ــام  ــاء الإم ــرة ولق ــات المعت ف ــض التشرُّ ــات، وبع ــاء في الرواي ــا ج ــال م ــن خ م

ــول الله ݕ،  ه رس ــدِّ ــاس بج ــبه الن ــدي ¨ أش ــام المه ــر أنَّ الإم ــدي ¨، يظه المه

ــه ابــنُ الأربعــن عامــاً. فهــو شــابٌّ جميــل الوجــه كأنَّ  ــه عندمــا يظهــر يبــدو وكأنَّ وأنَّ

ــه أبيــض مائــل للحمــرة،  ــه كوكــب منــر. ولــون بشرت وجهــه قــرص القمــر أو كأنَّ

ه الأيمــن خــالٌ أســود وعــىٰ جبهتــه أثــر الســجود، ذو جبهــة عاليــة وأنــف  عــىٰ خــدِّ

دقيــق وطويــل.

حاجبــاه طويــان كالهلالــن، طلعتــه منــرة وعينــاه كبيرتــان وبراقتــان ســوداوتان 

1. الشيخ الصدوق: ج1، ص 284، ج2، ص318.
2. الشيخ الصدوق: ج1، ص103.

3. الشيخ الصدوق: 2، ص495.
4. الكليني: ج1، ص411.

5. الكليني: ص328.
6. الشيخ الصدوق: ج2، ص271.
7. الشيخ الصدوق: ج2، ص342.
8. الشيخ الصدوق: ج1، ص330.

9. المفيد: ص354.
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ــة،  ــط القام ــه متوس ــل لكن ــي إسرائي ــال بن ــام رج ــم كأجس ــه جس ــة، ل ــاه مفلّج ثناي

ذو منكبــن عريضــن قويــن، وعريــض الصــدر، نحيــف الســاقين، عــىٰ كــفِّ يــده 

ــىٰ خــال)1(. اليمن

5 - الخصائص الأخلاقية:

إنَّ المهــدي ¨، كســائر الأئمــة المعصومــن ݜ، يمتــاز بكــالات أخلاقيــة 

ــل مــن البــر، أســوة وقــدوة للبــر مــن  خاصــة. إذ أنَّ المعصومــن ݜ هــم الكُمَّ

جميــع الجهــات، فلابــدَّ أن يكونــوا واجديــن لــكلِّ الفضائــل بأعــىٰ درجاتهــا. فالإمــام 

ــد في  ــن الله، والزه ــوف م ــيعة ݜ، كالخ ــة الش ــات أئم ــه كلُّ صف ــدي ¨ في المه

ــرة  ــجاعة، وكث ــو، الش ــوىٰ، العف ــورع والتق ــم، وال ــر والحل ــم، الص ــاة)2(، العل الحي

ــات. ــاء في الرواي ــا ج ــه ¨، ك ــه وأخلاق ــن صفات ــاً م ــذه جميع ــادة)3(، فه العب

كــا إنَّ صاحــب العــر والزمــان ¨، لــه شــبهٌ بكثــر مــن الأنبيــاء الماضــن ݜ 

فهــو شــبيه رســول الله محمــد ݕ في الاســم والكنيــة)4(. ويشــبه نبــي الله يوســف ݠ 

وموســىٰ ݠ في الغيبــة. ولــه شــبه بكثــر مــن الأنبيــاء ݜ في إراءة المعجــزة والكرامة، 

ــه يشــبه إبراهيــم خليــل الرحمــن ݠ في خفــاء الــولادة و... إلــخ مــوارد الشــبه  كــا أنَّ

بينــه وبــن الأنبيــاء ݜ.

6 - دوره ومقامه )المقام، المنزلة، العصمة، الإمامة و...(:

م مــن  وهنــا نحــاول دراســة دور ومقــام المنجــي عنــد الشــيعة، مــن خــال مــا تقــدَّ

بيــان، ومــا تــمَّ تحقيقــه.

1. الجعفري: جمال يار.
2. النعماني: ص233.

3. القندوزي: ص104.
4. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج1، ص49.

ير
ش

وان
ج

ى 
ســ

مو
ي

ــو
س

مو
 ال

ل
جلا

د 
ســي

 ال
ة:

م
ج

تر



298

ــول الله ݕ:  ــال رس ــود. ق ــالم الوج ــدار ع ــور وم ــو مح ــر ¨، ه ــام الع إنَّ إم

لُــم أنــت يــا عــي، وآخرهــم القائــم الــذي يفتــح  »الأئمــة مــن بعــدي اثنــا عــر، أوَّ

ــا«)1(. ــارق الأرض ومغاربه ــه مش ــىٰ يدي الله ع

واســتناداً إلٰى هــذا الحديــث وأمثالــه، فــإنَّ الشــيعة يعتقــدون بــأنَّ الإمــام المهدي̈  

يتمتــع بعــدة مقامــات، فهــو فــردٌ ممتــاز لا يقــاس بــه ســائر أفــراد المجتمــع البشري.

لقــد منــح الله تعــالٰى الإمــام المعصــوم قابليــة التــرّف في عــالم الوجــود والتكويــن، 

وأعطــاه مقــام هدايــة العالمــن. فعــالم الوجــود لا يســتقر لحظــةً واحــدة بــدون وجــود 

الإمــام المعصــوم ݠ. وهــو واســطة الفيوضــات الإلهيــة للبشريــة)2(.

فالإمام ݠ هو علّة انسجام أجزاء عالم الوجود.

ر وجــود عــالم بــدون وجــود الإمــام ݠ، وقــد تكــون الروايــة  فــا يمكــن تصــوُّ

الــواردة عــن الإمــام الصــادق ݠ ناظــرة إلٰى هــذا الموضــوع. قــال ݠ: »لــو بقيــت 

الأرض بغــر إمــامٍ لســاخت«)3(.

باعتقــاد الشــيعة، فــإنَّ الإمــام المهــدي ¨، واجــد لملكــة العصمــة، فهــو مصــونٌ 

مــن ارتــكاب أيِّ ذنــب وخطــأ ببركــة هــذه العصمــة التــي يتمتــع بهــا. فهــو مــن عــرة 

وأهــل بيــت رســول الله ݕ)4(.

ــد  ــالٰى وعن ــد الله تع ــم عن ــام عظي ــع بمق ــدي ¨، يتمت ــام المه إنَّ الإم

الأئمــة المعصومــن ݜ)5(.

1. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج1، ص313.
2. لطيفي: ص111.

3. الكليني: ج1، ص252.
4. مجموعة من الكتّاب: ج1، ص18 و511.

5. الشيخ الصدوق: ج2، ص473؛ النعماني: ص643.
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ومــن خــال مــا جاءَنــا في المصــادر الشــيعية المعتــرة، يمكننــا الجــزم بــأنَّ الإمــام 
ــه وارث كلِّ الأنبيــاء ݜ. ففــي  المهــدي ¨، وارثٌ لسُــنن جميــع الأنبيــاء ݜ، إذ إنَّ
ــنَّتهُ  الإمــام القائــم ¨، سُــنةّ مــن موســىٰ ويوســف وعيســىٰ ݜ ومحمــد ݕ. فسُ
ــدم  ــو ع ــف ݠ ه ــن يوس ــنتّه م ــب، وسُ ــف مترق ــه خائ ــو أنَّ ــىٰ ݠ ه ــن موس م
معرفتــه، كــا هــو الحــال في عــدم معرفــة إخــوة يوســف لــه حينــا كانــوا يكلمونــه في 

مــر، بعــد أن كانــوا قــد باعــوه بثمــن بخــس.
وسُنَّته من عيسىٰ ݠ السياحة في الأرض.

وسنَّته من محمد ݕ، السيف)1(.
إنَّه الإمام الذي سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً)2(.

ــه  ــن بعين ــخصٌ مع ــيعة، ش ــد الش ــود عن ــي الموع ــإنَّ المنج ــة، ف ــة الماهي ــن جه وم
ــق الآن وســوف يتحقّــق في المســتقبل مــن الزمــن،  ومتعــن، وليــس شــعاراً غــر متحقَّ

بــل هــو فــردٌ معــن مــن ســابق الزمــن.
وقــد ورد في مضامــن الروايــات ذكــرُ مواصفاتــه الشــخصية بصراحــة ووضــوح، مــن 

قبيــل الاســم واســم الأب وأســاء الآبــاء والأجــداد، والملامــح الشــخصية و... إلــخ.

وعليــه، فليســت القضيــة قضيــة كليــة يمكــن أن تنطبــق عــىٰ أكثــر مــن فــرد أقــدم 

عــىٰ جملــة مــن الإصلاحــات التــي تصــبُّ في قنــاة نجــاة البشريــة.

ــة وفي كلِّ  ــكل البشري ــاً ل ــه تخليص ــون تخليص ــيعة، يك ــد الش ــود عن ــي الموع فالمنج

الأرض. والشــاهد عــىٰ هــذا المدّعــىٰ عبــارة »يمــأ الأرض..« التــي وردت في 

ــار)3(. ــذا المض ــواردة في ه ــات ال الرواي

1. الشيخ الصدوق: ج1، ص56 و303.
2. الشيخ الصدوق: ج1، ص535.

3. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨.
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ــن للبشريــة الســعادة  والبرامــج التــي يعتمدهــا المنجــي الموعــود عنــد الشــيعة، تُؤمِّ

ــا ناظــرةٌ إلٰى الســعادة الأخرويــة أيضــاً، ولــذا فــإنَّ مخططاتــه المنجيــة،  الدنيويــة، كــا أنَّ

ــة، يعــمُّ  ــه العالمي ــة في نفــس الوقــت. ففــي ظــلِّ حكومت ــة وروحي مخططــات اجتماعي

العــالم الرفــاه والأمــن ويســتتبع الســعادة الدنيويــة للبشريــة، إلٰى جنــب انتشــار الديــن 

التوحيــديّ ومبــادئ الإســام في كلِّ بقــاع المعمــورة.

ــة إلٰى  ــاس عامّ ــيدعو الن ــيعيَّ س ــود الش ــي الموع ــات أنَّ المنج ــد ورد في الرواي وق

ــد ݕ. ــي محم ــنةّ النب ــد وسُ ــاب الله المجي كت

ــود  ــد الموع ــاً للوع ــتقبل مناط ــاضي أو المس ــاء إلٰى الم ــألة الانت ــا مس ــا جعلن وإذا م

ــاظ وإلٰى  ــاضي بلح ــي إلٰى الم ــيعي ينتم ــود الش ــي الموع ــأنَّ المنج ــول ب ــا الق ــه، أمكنن ب

ه  ــا هــو بلحــاظ تجديــده لشريعــة جــدِّ المســتقبل بلحــاظ آخــر. فانتــاؤه إلٰى المــاضي إنَّ

المصطفــىٰ ݕ وسُــنته وإحيــاء دينــه، وإن كان مــا ســيقوم بــه يفــوق بكثــر مــا تقــدم 

ــه كلُّ  ــام ب ــا ق ــر مم ــر بكث ــو أك ــل ه ــول الله ݕ، ب ــن رس ــات في زم ــن إصلاح م

ــا  ــة. وأمّ ــخ البشري ــل في تاري ــر ومثي ــه نظ ــه وإصلاحات ــس لدعوت ــاء ݜ، فلي الأنبي

انتــاؤه إلٰى المســتقبل وتعلُّقــه بــه)1(، فهــو باعتبــار عــدم تحقّــق قضيتــه لحــدِّ الآن، فهــو 

ــتقبل. ــودي المس ــن موع م

وأمّــا مــن جهــة التأثــر والتغيــر، فــإنَّ قضيــة المنجــي الموعــود كونيــة، إذ يظهــر من 

ثنايــا الروايــات الــواردة في قضيــة آخــر الزمــان، حصــول متغــرات كونيــة كالوقائــع 

والبلايــا الطبيعيــة ممــا يغــر وجــه العــالم)2(.

1. محمدي مظفر: ص182.
2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨.
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ثالثاً: الاستنتاج:
ألف- أوجه الشبه:

اســتناداً إلٰى مــا تقــدم مــن المطالــب، تتبــن لنــا أوجــه الشــبه بــن الإمــام المهــدي ¨ 
والســيد المســيح ݠ، نشــر إلٰى بعــض تلــك الأوجــه:

1. إنَّ ولادة كلٍّ مــن الســيد المســيح والإمــام المهــدي ݟ، هــي ولادة إعجازيــة 
وغــر طبيعيــة، فــولادة الســيد المســيح ݠ مــن غــر أب بعنايــة إلهيــة، وعــدم ظهــور 

آثــار الحمــل عــىٰ أُمِّ الإمــام المهــدي ¨ كان بعنايــة إلهيــة أيضــاً.
2. والســيد المســيح ݠ، والإمــام المهــدي ¨، كلاهمــا مــن نســل داود النبــي ݠ. 

فعيســىٰ ݠ مــن أحفــاد داود مــن جهــة أُمّــه مريــم ݝ.
ــس ݝ  ــه نرج ــة أُمّ ــن جه ــي ݠ م ــب إلٰى داود النب ــدي ¨، ينتس ــام المه والإم
فهــي مــن أحفــاد داود البنــات، فهــي بنــت يشــوعا، ابــن قيــر الــروم ومــن نســل 
ــمعون  ــمُه ش ــىٰ ݠ، واس ــيّ عيس ــد حواري ــن أولاد أح ــا م ه ــي ݠ، وأُمُّ داود النب

ــيح ݠ )1(. ــىٰ المس ــو وصيُّ عيس ــا وه الصف
ــام  ــارة إلٰى الإم ــا إش ــي( بأنَّ ــعيا النب ــاب )أش ــارة كت ــر بش ــن تفس ــك يمك وبذل

ــه: ــث ورد في ــيح ݠ، حي ــيد المس ــدي ¨ والس المه
)وخرجــت شــجيرة مــن يــي )أبــو داود(، وســيتفرع مــن جذوعهــا غصــنٌ تحــلُّ 
فيــه روح الله، أي روح الحكمــة والفهــم، وروح المشــورة والقــوّة، وروح المعرفــة 
والخــوف مــن الله وســيحكم للمســاكين بالعــدل، وينتــر لمظلومــي الأرض، 
وســيلجم العــالم بعصــا فمــه ويقتــل شّريــري العــالم بنفخــات شــفتي فمــه، وســيكون 

ــة()2(. ــطه الأمان ــزام وس ــدل، وح ــره الع ــزام ظه ح

1. الشيخ الصدوق: ج2، ص731.
2. أشعيا: 1-5: 11.
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3. في الإمام المهدي ¨ سُنَّةٌ من عيسىٰ ݠ:

يقول الإمام الصادق ݠ في هذا الباب:

ــمُ  بَُ ــلَ فَكَذَّ ــهُ قُتِ فَقَــتْ عَــىَٰ أَنَّ ــإنَِّ الْيَهُــودَ والنَّصَــارَىٰ اتَّ ــةُ عِيسَــىٰ ݠ فَ ــا غَيْبَ »أَمَّ

ــم ¨  ــةُ القائ ــكَ غَيْبَ ــم‏ْ كَذَلِ ــبِّهَ لَُ ــنْ شُ ــوهُ ولكِ ــا صَلَبُ ــوهُ وم ــا قَتَلُ ــه‏ِ وم اللهُ  بقَِوْلِ

ــهُ  ي بقَِوْلـِـهِ إنَِّ ــهُ لَْ يُولَــدْ وقَائِــلٍ يَفْــرَِ ــةَ سَــتُنكِْرُهَا لطُِولِـَـا فَمِــنْ قَائِــلٍ يَقُــولُ إنَِّ فَــإنَِّ الْمَُّ

نَــا كَانَ عَقِيــاً وقَائِــلٍ يَمْــرُقُ بقَِوْلِــهِ  وُلِــدَ ومَــاتَ وقَائِــلٍ يَكْفُــرُ بقَِوْلِــهِ إنَِّ حَــادِيَ عَشََ

ىٰ إلٰى ثَالِــثَ عَــرََ فَصَاعِــداً وقَائِــلٍ يَعْــيِ اللهَ بدَِعْــوَاهُ أَنَّ رُوحَ القائــم ¨  ــهُ يَتَعَــدَّ إنَِّ

ه«)1(‏. ــقُ فِ هَيْــكَل‏ِ غَــرِْ يَنطِْ

4. عمــر الســيد المســيح ݠ طويــلٌ، وبذلــك يمكــن تفســر طــول عمــر الإمــام 

المهــدي ¨.

5. إنَّ ألقــاب كلٍّ مــن الســيد المســيح والإمــام المهــدي ݟ تشــر إلٰى جهــة مــن 

جهــات رســالتهما في نجــاة وخــاص العــالم، وكلاهمــا لــه غيبــة، وهــدف كلٍّ منهــا 

إجــراء الأحــكام الإلهيــة.

ــدي ݟ الإذن في  ــام المه ــيح والإم ــيد المس ــن الس ــالٰى كّل م ــح الله تع ــد من 6. لق

ــات. ــز وكرام ــب معاج ــا صاح ــإنَّ كّل منه ــذا ف ــة، ول ــأة الطبيعي ف في النش ــرُّ الت

7. إنَّ كِلا المنجيــن الموعوديــن، شــخصان متعينــان، وأنَّ نــوع تخليصهــا للبشريــة 

بنحويــن؛ فــردي واجتماعــي وهــي طريقــة تخليــص ونجــاة شــاملة وعالميــة، وليســت 

ــا بمنهــج ومخطَّــط  ــة بقوميــة دون أُخــرىٰ، وإنَّ منحــرة في جغرافيــة محــددة، أو مختصَّ

عالمــيّ.

1. الشيخ الصدوق: ج2، ص271.
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ب - التفاوتات:
إنَّ مقــام الإمــام أعــىٰ وأفضــل مــن مقــام النبــيِّ ولــذا فــإنَّ مقــام الإمــام المهدي ¨ 

هــو أعــىٰ وأفضــل مــن مقــام عيســىٰ ݠ. يقــول الإمــام الباقــر ݠ في هذا الشــأن:
ــه  ــىٰ يدي ــال ع ــل الله الدجّ ــاء ويقت ــن الس ــم م ــن مري ــىٰ ب ــزل عيس ــىٰ ين »... حتّ
ويصلــح بهــم رجــل منّــا أهــل البيــت. ألا تــرىٰ أنَّ عيســىٰ يصــيّ خلفنــا وهــو نبــي، 

ــه«)1(. ألا ونحــن أفضــل من
ــذه  ــا، وه ــالم الدني ــرجع إلٰى ع ــن س ــو م ــيحية، ه ــد المس ــود عن ــي الموع إنَّ المنج
ــر  ــىٰ الكث ــرت ع ــد أثّ ــل وق ــيحيين، ب ــان المس ــتدامة إي ــبباً لاس ــارت س ــألة ص المس
ــا أعطــت معنــىٰ لبعــض فقــرات الكتــاب المقــدس،  مــن آدابهــم وطقوســهم، كــا أنَّ
ولكننــا مــع ذلــك نــرىٰ بــأنَّ المســيح الــذي ذهــب إلٰى الســاء لم يؤثــر ذلــك التأثــر في 
، ولا يرتبــط المجتمــع المســيحي بــه كثــراً. بعكــس المنجــي الموعــود  المجتمــع المســيحيِّ
عنــد الشــيعة فــإنَّ المجتمــع الشــيعي لم يفقــد الارتبــاط بــه حتّــىٰ عنــد غيبتــه، لأنَّــه ݠ 

باعتقادهــم يقــوم الآن بــأداء وظائــف الإمامــة الخطــرة.
فشــعاع ودائــرة عمــل الإمــام المهــدي ¨ الاجتماعــي أوســع بكثــر مــن شــعاع 
ودائــرة عمــل الســيد المســيح في الوقــت الراهــن، كــا إنَّ إقدامــات وبرامــج موعــود 
الشــيعة أهــم وأغنــىٰ مــن إقدامــات المســيح ݠ ممــا يمكــن معــه القــول بــأنَّ مخطَّــط 
ــط عالمــيٌّ ينســجم مــع فكــرة الحكومــة الإســامية العالميــة. الإمــام المهــدي ¨ مخطَّ

وفي مجــال ارتبــاط الموعــود المنجــي بالمــاضي أو بالمســتقبل نقــول: إذا جعلنــا عــدم 
ــن  ــأنَّ كلا الموعودي ــول ب ــن الق ــد م ــاكاً، فلاب ــي م ــاص الفع ــاة والخ ــق النج تحقُّ
ــوىٰ  ــا محت ــا إذا أخذن ــتقبلية، وأمّ ــرة المس ــن ذوي النظ ــن الموعودي ــا م ــن هم المنجي
الدعــوة مــاكاً، فلابــدَّ مــن القــول بــأنَّ منجــي الشــيعة يعــدُّ موعــوداً مرتبطــاً بالماضي 

1. المجلسي: ج41، ص348 و349.
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، باعتبــار  ه محمــد ݕ، وبلحــاظ آخــر، هــو موعــود مســتقبليٌّ ــه ســيحيي ديــن جــدِّ لأنَّ
ه المصطفــىٰ ݕ، فضــاً  مــا ســيقوم بــه مــن إنجــازات لم تتحقــق حتّــىٰ عــىٰ يــد جــدِّ
ــد  ــي عن ــود المنج ــا الموع ــاء ݜ. وأمّ ــن الأنبي ــبقه م ــن س ــد م ــىٰ ي ــا ع ــن تحقّقه ع

ــض. ــتقبلي مح ــود مس ــو موع ــيحيين، فه المس
ج - من هو المنجي الموعود؟

ــص  ــة الخصائ ــن جه ــن، م ــن المنجي ــن الموعودي ــف كلٍّ م ــا بتعري ــا قمن إلٰى هن
ــذه  ــا إلٰى ه ــا، ووصلن ــة بينه ــا بمقارن ــخصية، والأدوار، وقمن ــات الش والخصوصي
ــىٰ ݠ  ــم عيس ــخص باس ــيحيين، ش ــد المس ــود عن ــي الموع ــي: أنَّ المنج ــة وه النتيج
وهــو ابــن مريــم ݝ، وهــو مــن نســل داود النبــيِّ ݠ مــن جهــة أُمّــه مريــم ݝ، 
وأنَّ الله تعــالٰى قــد عــرج بــه إلٰى السّــاء وادّخــره لآخــر الزمــان ليرجــع بــكل جــال 

ــالٰى في الأرض. ــوت الله تع ــرَّ ملك ــام إلٰى الأرض ليق وإعظ
ــد الشــيعة، فهــو الإمــام المهــدي ¨، والــذي يواطــئِ  ــا المنجــي الموعــود عن وأمّ
ــه، وهــو ابــن الإمــام  ــىٰ بكنيت ه الرســول الأعظــم محمــد ݕ ويكنّ اســمه اســم جــدَّ
ــهُ الســيدة نرجــس ݝ وهــي مــن نســل داود النبي ݠ،  الحســن العســكري ݠ، وأُمُّ
وأنَّ هــذا الإمــام ¨ قــد غــاب عــن أعــن عامّــة النــاس وهــو في ســنِّ الخامســة مــن 
ــرَ بالإمــدادات الغيبيــة، ويمــأ الأرض  ــه ســيظهر في آخــر الزمــان ويُنْ عمــره، وأنَّ

قســطاً وعــدلاً، ويمحــو الظلــم والجــور وينتقــم مــن الظالمــن.
يــن الإســاميِّ  يــن المســيحيِّ والدِّ وعليــه، وبنظــرة ابتدائيــة، يبــدو أنَّ كّل مــن الدِّ
ــن  ــود منجي ــور وج ــا تص ــل يمكنن ــتقلًا، فه ــوداً مس ــاً موع ــرَف منجي ــيعة( يع )الشِّ
ــإذا  ــيحي؟ ف ــي المس ــر المنج ــيعي والآخ ــي الش ــا المنج ــان، أحدهم ــر الزم ــن في آخ اثن
كان كذلــك، فكيــف ســيكون تعامُــل أحدهمــا مــع الآخــر؟ وعــىٰ فــرض صحــة هــذه 
الفرضيــة، هــل ســيصمد ويســتمر العــالم تحــت ظــل حكومتــن ثنتــن، ويرافــق ذلــك 
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اســتتباب العــدل والأمــن والقســط في كلِّ العــالم؟ أم أنَّ تلــك المواصفــات والخصائص 
لا تنطبــق إلّ عــىٰ موعــود ومنجــي واحــدٍ فقــط وهــو المصــداق الأوحــد للمنجــي 
ــران إلٰى  ــاميَّ ناظ ــن الإس ي ــيحيَّ والدِّ ــن المس ي ــن، أي إنَّ الدِّ يانت ــد الدِّ ــود عن الموع
ــف  ــه بوص ــن وصَفَ ــن الديانت ــدٍ م ــنَّ كلّ واح ــارد، ولك ــجٍ ف ــدٍ ومن ــخص واح ش

ــاً في هــذا البــاب؟ وشــكل خــاص؟ أم أنَّ هنــاك شــقّاً ثالث
ة  ــدَّ ــم ع ــن تقدي ــدَّ م ــة، لاب ــة وصريح ــة صحيح ــة واقعي ــىٰ إجاب ــول ع وللحص

ــات: مقدم
إنَّ المســيحيين يعتقــدون بــأنَّ الموعــود الــذي وُعــدوا بــه لم يــأت بعــدُ، وأنَّ زمــان 
ــد  ــال، لق ــىٰ أيِّ ح ــيأتي ع ــه س ــم، ولكنَّ ــخّصاً عنده ــاً ومش ــس معين ــاص لي الخ
تكــررت عبــارة )إنَّ عيســىٰ ســيعود( في الكتــاب المقــدس لأكثــر مــن )300( مــرّة)1(.

ــه المســيح)2(، أيْ أنَّــه ݠ  ولقــد اتّفقــت كلمــة المحقّقــن عــىٰ أنَّ عيســىٰ ݠ لم يــدّعِ بأنَّ
ــه هــو المنجــي الموعــود، وإنــا كان ذلــك ادّعــاء المســيحيين مــن أنصــاره ومريديــه،  لم يــدّعِ أنَّ

وأنَّــه ســيعود ويبعــث مــن بــن الأمــوات.
ــدر،  ــم مقت ــدٌ عظي ــه قائ ف أيُّ واحــد مــن الأناجيــل عيســىٰ ݠ عــىٰ أنَّ ولم يعــرِّ
ــداً  ــرك أب ــىٰ ݠ لم يتح ــل أنَّ عيس ــان، ب ــم الزم ــن قدي ــود م ــره اليه ــن ينتظ ــو م وه
ــرٌ لأيِّ  ــه ذك ــه وكلمات ــن خطابات ــابٍ م ــرد في أيّ خط ــة، ولم ي ــكيل حكوم ــاه تش باتج
ــه  نظريــة سياســية، أو حتّــىٰ منهــج اجتماعــي شــاخص. إنَّ عيســىٰ ݠ كان يدّعــي بأنَّ
ــىٰ ݠ لم  ــإنَّ عيس ــل، ف ــة الأناجي ــتناداً لرواي ــىٰ ݠ. اس ــة موس ــل شريع ــاء لتكمي ج
يبــنِ أبــداً فرضيــة تخليصــه للنــاس ونجاتهــم عــىٰ أســاس تشــكيل حكومة أو مؤسســة 
اجتماعيــة، ولــذا لا يمكننــا تكويــن نظريــة اجتماعيــة عمليــة واضحــة مــن ســرته)3(.

1. الشاكري: ص18.
2. ماري جوفيور: ص77.

3. محراب صادق نيا: ص230.
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ــن  ــدث ع ــان، تتح ــر الزم ــي وآخ ــوع المنج ــة بموض ــل، المرتبط ــات الأناجي إنَّ آي
دخولــه ݠ في حكومــة الله أو دولــة الله تعــالٰى، وفي الكثــر مــن نصــوص الأناجيــل، 
فــإنَّ عيســىٰ ݠ يســتخدم مصطلــح )دولــة( أو )ملكــوت أبي( بــدلاً مــن مصطلــح 

)حكومــة(. 
ففي إنجيل متّي، جاء إنَّ عيسىٰ ݠ قال لحوارييه:

ــىٰ ذلــك اليــوم  ــي أقــول لكــم، لــن أشرب بعــد اليــوم عصــر العنــب، حتّ ولكنّ
ــم طازجــاً في ملكــوت أبي)1(. ــا وأنت ــه أن ــذي نشرب ال

هــذا وإنَّ ممــا يلفــت النظــر، هــو أنَّ بعــض مقاطــع عبــارات الأناجيــل تذكــر أنَّ 
عيســىٰ ݠ كان يذكــر شــخصاً باســم )ابــن الإنســان(، وهــذا لا ينطبــق عليــه، فمــن 
ــع  ــدة، يتمت ــزات فري ــص وممي ــن خصائ ــه م ــا يمتلك ــخص ب ــك الش ــح أنَّ ذل الواض

بمقــام أعــىٰ مــن مقــام عيســىٰ ݠ.
وعليــه، فالمقصــود مــن )ابــن الإنســان( ليــس حــرة الســيد المســيح ݠ. وطبقــاً 
ــدس(،  ــاب المق ــوس الكت ــية في )قام ــي الجنس ــس(، الأمريك ــر هاك ــره )مس ــا ذك لم
ــد  ــه )العه ــل وملحقات ــرّة في الإنجي ــد وردت )80( م ــان( ق ــن الإنس ــارة )اب ــإنَّ عب ف
ــون  ــا الخمس ــيح)2(، وأمّ ــىٰ المس ــىٰ عيس ــط ع ــا فق ــورد منه ــق )30( م ــد(، ينطب الجدي
ــة العــالم،  ــدث عــن منجــي يظهــر في آخــر الزمــان ونهاي مــورداً الأخــرىٰ فهــي تتح
وأنَّ الســيد المســيح ســيكون معــه ويعظّمــه ويجلّــه وأنَّ أحــداً غــر الله تبــارك وتعــالٰى 

لا يعلــم بيــوم وســاعة ظهــوره.
ــه ســيقيم حكــم وســلطنة ابــن الإنســان أو ملــك  عِ أبــداً أنَّ إنَّ عيســىٰ ݠ، لم يــدَّ
ح بــأنَّ هــذا العــالم ليــس محــل ســلطاني وملكــي، إذ لــو كان ملكــي  المســيح، لأنّــه يــرِّ

1. متّىٰ 29:26.
2. هاكس: ص912.
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ف  في هــذا العــالم لحــال خَدَمي بينــي وبين تســليمي لليهــود)1(، بــل كان عيســىٰ ݠ يعرِّ
ــه رســولٌ جــاء مــن قبــل الله ليبــر النــاس بحكومــة الله، تلــك الحكومــة  نفســه عــىٰ أنَّ
ــا  ــىٰ، م ــذا المدّع ــىٰ ه ــوذج ع ــىٰ ݠ. وكنم ــر عيس ــر غ ــخص آخ ــا ش ــي يتولاه الت
جــاء في إنجيــل مرقــس حيــث جــاء فيــه، بعــد بيــان حــوادث آخــر الزمــان والبليــات 
والمصائــب، عــىٰ لســان عيســىٰ ݠ، قــال: )... ثــم يشــاهدون ابــن الإنســان الــذي 

يــأتي عــىٰ الغيــوم بــكلِّ جــال وعظمــة()2(.

ــدة،  ــا: )شــدّوا أحزمــة أظهركــم، وأبقــوا السراجــات متوقّ ــل لوق وجــاء في إنجي

وكونــوا كأولئــك الذيــن ينظــرون مولاهــم ويترقبــون عودتــه مــن العــرش ليفتحــوا 

لــه البــاب حينــا يعــود ويطرقهــا. طوبــىٰ لأوُلئــك الغلــان الذيــن يجدهــم ســيدهم 

عنــد عودتــه مســتيقظين... فكونــوا عــىٰ أهبــة الاســتعداد فــإنَّ ابــن الإنســان ســيأتي 

في ســاعةٍ لا تتوقعونهــا()3(.

وفي موضع آخر من هذا الإنجيل؛ يقول عيسىٰ ݠ: 

ــان  ــنُ الإنس ــه اب ــتنكف من ــي، سيس ــن كلام ــي وم ــتنكف منّ ــن يس )إذ إنَّ كلَّ م

ــن()4(. ــة المقدس ــال الأب والملائك ــه وج ــود في جلال ــا يع عندم

فكــا تلاحظــون، فــإنَّ عيســىٰ ݠ يخــر عــن مجــيء شــخص آخــر باســم )ابــن 

ــان(. الإنس

ــر  ــي التبش ــالته ه ــر أنَّ رس ــىٰ ݠ يعت ــإنَّ عيس ــل، ف ــاء في الأناجي ــا ج ــاً لم وطبق

ــالٰى. ــوت الله تع بملك

1. يوحناّ 81:63.
2. مرقس 26:13.

3. إنجيل لوقا 40-53:21.
4. إنجيل لوقا: 9:27.
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فقــد جــاء في إنجيــل لوقــا: قــال عيســىٰ: )عــيَّ أن أُبــرِّ الُمــدن الأخُــرىٰ بملكــوت 

ــا أُرســلت لهــذا الأمــر()1(. الله، فــإنّ إنَّ

وقــد ورد في مصادرنــا الإســامية وروايــات المعصومــن ݜ في خصــوص عــودة 

الســيد المســيح ݠ مــا يرفــع كلَّ تلــك الإبهامــات الموجــودة في هــذه الأســئلة. نشــر 

هنــا إلٰى بعــض مــا جــاء فيهــا: 

ــه أخــر عــن نزول  إنَّ عيســىٰ ݠ يميــت البــدَع، فقــد رُوي عــن رســول الله ݕ أنَّ

ــب  ــر الصلي ــه يك ــيّ، وأنّ ــه نب ــن نزول ــه وب ــس بين ــه لي ــم ݠ وأنّ ــن مري ــىٰ ب عيس

ويقتــل الخنزيــر ويضــع الجزيــة وأنَّ الله تعــالٰى يظهــر الإســام عــىٰ كلِّ ديــن فــا يعبــد 

الله في الأرض إلّ بديــن الإســام، وأنَّ عيســىٰ يعيــش أربعــن ســنة ثــم يمــوت فيصلي 

المســلمون عــىٰ جنازتــه)2(.

ــة،  ــومها المنحرف ــا ورس ــة وآدابه ــيحية الحالي ــخ المس ــن نس ــر ع ــة تخ ــذه الرواي فه

ــا هــي عــىٰ  وعــن انتشــار الإســام في الأرض، ومــا وضــع الجزيــة إلّ لأنَّ الجزيــة إنَّ

غــر المســلمين، ولــن يبــقَ أحــدٌ يديــن بغير الإســام، فــا معنــىٰ لبقــاء حكــم الجزية، 

وهــذا يعنــي ضمنــاً أنَّ الســيد المســيح ݠ يتحــرك في ضمــن تحقيــق أهــداف الإمــام 

ــه نــاصٌر للإمــام المهــديِّ ݟ. المهــدي ¨ وإقامــة الحكومــة الإســامية العالميــة، وأنَّ

عيسىٰ بن مريم ݠ وزيرٌ أميٌن:

ــض  ــر أبي ــن ج ــط م ــم ݟ يهب ــن مري ــىٰ ب ــول الله ݕ أنَّ عيس ــن رس ورد ع

بجنــب دمشــق، فيقــول لــه المهــدي ¨ تقــدم وصــلِّ بنــا، فيقــول عيســىٰ بــن مريــم ݟ 

للمهــدي ¨: صــلِّ بأصحابــك، فأنــا اليــوم وزيــر لا أمــر. فيصــيّ المهــديُّ بأصحابه)3(.

1. إنجيل لوقا: 43:4.
2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص854.
3. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص324.
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ــىٰ[  ــو ]عيس ــول: وه ــيح ݠ، يق ــيد المس ــات الس ــول صف ــر ح ــع آخ وفي مقط
ــه)1(. ــه ونائب ــم وحاجب ــن للقائ ــر الأيم الوزي

عيسىٰ ݠ قاض عادل:
ــن  ــيحكم ب ــه إلٰى الأرض، س ــد عودت ــىٰ ݠ وعن ــأنَّ عيس ــيحيون ب ــد المس يعتق
ــن  ــث ع ــي الحدي ــب، فف ــذا المطل ــد ه ــامية تؤي ــادر الإس ــار والأشرار. والمص الأخي
ــاً  ــم حَك ــنُ مري ــم اب ــزل فيك ــكنَّ أن ين ــده ليوش ــي بي ــذي نف ــول الله ݕ: »وال رس

ــة«)2(. ــع الجزي ــر ويض ــل الخنزي ــب ويقت ــر الصلي ــطاً فيك مقس
عيسىٰ ݠ قاتل الدجّال:

س حــول واقعــة عظيمــة وهــي مجــيء ابــن الهــاك، فــا  قــد جــاء في الكتــاب المقــدَّ
ــق هــذه الواقعــة لــن يرجــع المســيح ݠ )3(. لم تتحقَّ

والأحاديــث الإســامية تؤيــد هــذا المطلــب، وتخــر عــن ظهــور الدجّــال في آخــر 
الزمــان، ولــه عــنٌ واحــدة مكتــوب عــىٰ جبهتــه: )كافــر(، يدّعــي الربوبيــة ويضــلُّ 

خلقــاً كثــراً)4(.
ــد  ــىٰ ي ــيقتل ع ــه س ــن، وأنَّ ــر الفت ــال كث ــإنَّ الدجّ ــواردة، ف ــث ال ــاً للأحادي وطبق

ــم ݠ. ــن مري ــىٰ ب ــيح عيس ــيد المس الس
قال رسول الله ݕ: »يقتل ابنُ مريم الدجّال بباب لُدّ« )مدينة بفلسطين()5(.

ــه المســيح  ــدّعِ أنَّ إنَّ المنجــي الموعــود عنــد المســيحيين، أي النبــي عيســىٰ ݠ، لم ي
ــكيل  ــىٰ أنَّ تش ــدلُّ ع ــا ي ــل م ــرات الأناجي ــه أو في تقري ــرد في كلام ــي، إذ لم ي المنج

1. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص824.

2. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص804.
3. دوم تسالونيكيان 3:2.

4. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص864.

5. معجم أحاديث الإمام المهدي ¨: ج2، ص964.
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الحكومــة العالميــة ســيكون عــىٰ يــد عيســىٰ بــن مريــم ݟ، بــل ورد في كلامــه ݠ 
ــذي  ــن الإنســان هــو ال ــام عيســىٰ ݠ، باســم اب ــام أعــىٰ مــن مق أنَّ شــخصاً ذا مق
ســيتولٰى ذلــك، وهــذه الشــخصية لا تنطبــق عــىٰ عيســىٰ ݠ في كلِّ مــوارد اســتعمال 

هــذا الاســم.

ــه هــو أنَّ المصــادر الإســامية والشــيعية قــد ذكــرت وظائف  والأهــم مــن ذلــك كلِّ

ومهــامَّ المســيح ݠ في ظــل دولــة الإمــام المهــدي ¨، ولــذا يمكــن الاســتنتاج بــأنَّ 

يانتــن، أي المســيحية والإســام، هــو شــخص واحــد وهــو  المنجــي الموعــود في كلا الدِّ

الإمــام الحجّــة بــن الحســن العســكري ¨.

ــالم  ــيعود إلٰى ع ــيح ݠ س ــىٰ المس ــو أنَّ عيس ــه ه ــك في ــذي لا ش ــر ال ــنَّ الأم ولك

الدنيــا وســيكون إلٰى جنــب الإمــام المهــدي ¨ بعنــوان الوزيــر، وهو المــازم الصادق 

والــوفّي للإمــام المهــدي ¨، بــل ســيكون دور الســيد المســيح ݠ في نــر وانتشــار 

الإســام وظهــوره عــىٰ الأديــان، دوراً أساســياً مهــاًّ ومؤثــراً، وذلــك لمــا يــي:

أولاً: إنَّ الســيد المســيح والإمــام المهــدي ݟ، لهــا هــدف مشــرك وهــو حاكميــة 

الدّيــن الإلهــيّ وإقــرار العــدل والقســط وإجــراء الأوامــر الإلهيــة، ونفــس هــذا الأمــر 

يدعوهمــا إلٰى توحيــد التخطيــط والرؤيــة للُأمــور.

ثانيــاً: إنَّ اقتــداء الســيد المســيح ݠ بالإمــام المهــدي ¨ في الصــاة، دليــل عــىٰ 

يــن الإســامي واتِّباعــه لشريعــة الإســام، وبالنتيجــة فكأنــه يريــد أن يعلــن  قبولــه للدِّ

ــن في  ــم صادق ــم إن كنت ــه، بأنَّك ــم ل ــم وطاعته ــون ولاءه ــن يدّع ــيحيين الذي للمس

دعواكــم، فعليكــم اعتنــاق الإســام.

وهــذا الموقــف مــن الســيد المســيح ݠ مــن شــأنه أن يســاهم في التسريــع للإيــان 

ــق الوعــد الإلهــي. ع في تحقُّ بالإمــام المهــدي ¨ وبذلــك يــرِّ
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ــن  ــف يق ــبباً في ضع ــيصير س ــدي ¨، س ــام المه ــل للإم ــر الطوي ــاً: إنَّ العم ثالث

ــن  ــاس ممَّ ــن الن ــدّةً م ــا أنَّ ع ــه. ك ــقِّ واتِّباع ــرة الح ــم في ن ــاس وتماهله ــض الن بع

يحاولــون التهــرّب مــن المســؤولية لأيّ عــذر وحجّــة مــن أجــل تبريــر تمرّدهــم عــىٰ 

، ولــذا، فــإنَّ  راً لتخلّيهــم عــن الحــقِّ الأوامــر الإلهيــة، ســيجعلون طــول العمــر مــرِّ

ــؤلاء، إذ لا  ــىٰ كلِّ ه ــة ع ــام حجّ ــون إتم ــن أن يك ــيح ݠ، يمك ــيد المس ــوع الس رج

ــدي ¨،  ــام المه ــر الإم ــن عم ــول م ــو أط ــيح ݠ ه ــيد المس ــر الس ــك في أنَّ عم ش

ــلّمون  ــهلًا، وسيس ــام ¨ س ــر الإم ــول عم ــول ط ــم لقب ــيكون إذعانه ــك س وبذل

ــدوي. ــدل المه ــة الع ــام وحكوم ــاتير الإس ــم لدس أمره

النتيجة:

ــه ليــس عندنــا إلّ مُنــجٍ موعــود واحــد، وهــو الإمــام  يتبــنّ مــن هــذا البحــث، أنَّ

ــن  ــه متع ــو بمواصفات ــيعة، فه ــد الش ــود عن ــي الموع ــو المنج ــذي ه ــدي ¨ ال المه

ــوي ذو  ــوع تخليصــه للعــالم هــو تخليــص جماعــي اجتماعــي ومعن ومتشــخص، وأنَّ ن

أهــداف عالميــة. وهــذا المنجــي ســيظهر في آخــر الزمــان، وبتشــكيله للحكومــة العالميــة 

ــد  ــم ݟ بع ــن مري ــىٰ ب ــيكون عيس ــة وس ــر الإلهي ــراء الأوام ــيقوم بإج ــاملة، س الش

رجوعــه إلٰى عــالم الدنيــا، في ركابــه وملازمــاً وفيــاً صادقــاً لــه، وســيؤدي دوره بعنــوان 

الوزيــر في حكومــة الإمــام ¨.
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